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الخليليعلي

صةأئحتنهفاصل!ض!!لهيك!

-ا-
،المبلولقميصكعنأبحث

،والذحولالاعشابعاطفةعن

،الدخولمخيلةعن

موعدا،والانسانوالاحجارالورقذاكرةعن

موعدا،يفوت

المرتععثسه.الاصابعنفقدلم.نمتلم.يجيء

.والانباءوالكتبالمدنفتهطل

.الاشياءتغترلب

والاشلاءالحيطانفنمسح،لذاذة

الحجارةفتؤمن،لذاذة

.وللليمونيالبرق

؟منارةرعشتيتحتتدخلينهل

؟العبارةنكسرهل

المبلولقميصناعنتبحثينهل

والبقولبالزيت

.العيونوعتمةالحزناولفي

الزجاجبحيرةصوتنالشى،الاوثانبراءةلشىلنا

-لخيالا-جنحةالأ،جنحةالأ،جنحةالأينتزعمن

المرتعشةأصابعيمن

المسألةاول

الحصارتحتقبلة

الانتظاراخر

مقصلة.

ذراعمثلمتعب

قنبلةطوحتها

الجريحالبافيوأنا

ريحكلنشرتني

سنبلة.

القطيع.قماءةشتتي.كالقطيعأهج،قولي

حديقة،لنالشى

مخيلة.جدادنافيوليسى

شفتينبينيفركفمنالبافيالمشوهأنا،قولي

..جمرة

فراشة،ولوهيئيأو

ء!هـ+ح

...المطرمنأكؤوبةولو

.الرؤوموالغزالةالأمان/رائحتكفيأذوب

وأتيترأسيحملت-

.ونجوترأسيحملت

الصبح.فيريقكفارقني،فارقني

مهجورصدففيمحارةعنأبحث

مكسورمنهزمبيرقعن

مبتوروساعد

الغابةفيولوزة

الغابة.تكتسح

مخاوفي.وعنضعفيعنأبحث

..قهوتناعنأبحث

الشيوعبلبلوناج،قلت

الجوعهذا:قلت

رمل.منعباءة

.ممنوعودفتر

المصقولىفخذككان..وقلت

البهلوليستوي،تىيلالليلفي

الطلولنشوةكانتالسفحفي

الطنولتفترع

العذراءوالغابة

وحشكلينام..تكذب،تكذب

المصقولوفمذك

القشرائحةمنيخرج

النقشخرابومن

والبقولالبهارشبقمن

..والكهولالنتمبابولوثة

البهلوليسكرحنى،يختال

البئر.وتقفل

-3-

الميتغرغرةالأزرقالقنديلكانلو

ماتالأزرقالقنديلكانهل

وردةعروتهفيشحاذعلقلو

وردةماتتهل



الطوفان،الرملفيسافرلو

الطوفانجفهل

..لوكانتلو

.وردة،طوفانا،غرغرةالأولىلوكانتلو

صديقعنأبحث

الطريقأولفي

الطريقاخرفي

الصديقميتةيفهم

الصديق.ميتةقبل

محروقةمدينةعنأبحث

الذريغبارهامنتخرج

عرائها،ومن

معشوقةعاشقة

عيونلهابنادقعنابحث

أنوفئها

.اذانولها

.الانسانتقتللابنادق

.والصوانالطينفيخميرةعنأبحث

/لماذامنثوراكلاماولاقصيدةلا/كفكياطنلمست

القديمة.البواخرهجرةعنامستخبرينيلم

منكسر.أفقمثلالعالمالمسأنوقررت

تهجرهالابحيرةهذه:قلت.عينيكتحتوقفت

.الفقراءالصيادينمراكب

.مقدسكتابمثلالطويالجسدرائحةشممت

تموتي.لا،تموتىلا:صرخت

،الزجاجحوضفيسمكةلستأنت

،البلديالمتحففيغزالةأو

محترقة.مكتبةأو

معنتراكملاحتىالصحوهذانوكد،الحربفي

-النفايات

المنسيةالموسيقاحتىلست

،المهدمالمسرحستارةأو

الزهر،انيةأو

ذاتها.الزهرةأو

الحرجةالمرحلةفيالبريدطابعلست

الشظايااحدىولست

،الحربفيأنت

الخبز،لقمةعنمعيتبحثين

كفك،باطنالمس،الحربفيهكذا،هكذا

!ر"

،الجوععنوأحدثك

.الجوععنوتحدتينني،دميتلمسين

يحد.لاافقجوعناهكذا،هكذا

طحنتهاخبزلقمةاخرفي،الحرجةالمرحلةفي

الحرب

الخبز،طعمنفقد

.الانسانطعمنفقدلا

الفقراءفالصيادون

القصفتحت

الشبكةويلقونعينيكالىيلتجئون

السمكة-لست-

الحب.وهذا..البحرهذالكنك

هجرةعنأمستخبرينيلملماذا/كفكباطنلمست

القديمة.البواخر

،الأنهاراكبرحتىالا!نهارأصغرمن:قلت

فيك.وأصب،نحوكأجري

،لاتموتي!لاتموتىوأصرخ

،بأسلا!؟مكسورالسلمهذا

،خطوكلحميمنساسند

العالم؟هذا

بلسلا

العالم،نحب..نحن

العالم...نحب..نحن..ها

الزعتر،ونحب

البريةالاعشابونحب

الاحمرالأفقتخترقطيورمثل

الحريةتتسعحتى،مساءكل

،الفقراءجساد

البشريةأحلاموتنمو

العالم،نحبنحن

الزعترونحب

الزيتونبزيتالسىراءالخبزأرغفةنسمح

الاتيوبالوعد

الزيتفوقالزعترونرش

البيتيمتليءحنى،نرقص

...الازهاروأعنافتبالحب

الزعتركان

كالماءشيئا

كالخنجروشيئا
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معلةعبدالأمير

لتنخصىللالة فسعة"-"

مه.
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...رثاءهذاليس
...تمرخوافلا

بل..ايامستةأوخمسةقبلالزعترتلمخيميسقطفلم

..مكانكلمنالانعزاليينقواتحاصرتهانمندعسكرياانتهىهو

ايمامناليهالامداداتوصول،اسدحافظقواتمنعتانومنذ

..!مكان

غير،شيءايائخيمالىينفذانتعدرفقد..فصرخوالا

...والصواريخالقذائفحمم

...تصرخواولا

اليوميتنانرونالذينالناسهمالزعترتلمحيمأهلفليس

يحصدهموالموتيروتمنالغربيةالمنطقةالىالموديةالطرقاتعلى

...مكانل3من

اهلهمانفسهمهؤلاءوانما..!ؤلاءهمالزعترتلاهللشى

دونما.يصمدون.مضتايامقبلحتىكانواالذينالزعترتل

ايامبضعةحتىكانواوالذين...يابسةخبزقطعةأوماءكف

الذينيحافظلكيالاولالدفاعخظعلىمنهمالجرحىبقازلمصت

..!الوحوشضراوةبوجهالصمودادامةعلىيجرحوالم

حتىيقاتل،ايامبضعةقبلكانواالذينأولئك:ايضاوهم

.(..داريفلسطين)نشيديرددونوهم6منهمالاطفال

!؟ماذاأجلمن

انتهىفقد،الزعترتلمخيميسقطلااناًجلمنليسى

اجلمنبل..مكانكلمنصولهالمحاصرونالتفانمنذعسكريا

امكانيةمنقطرةاخرحتىالصمودفيمثلاابناؤهيضربان

...الصمود

...منهقطرةاخرنفدتحتىبالفعلذلكفعلواولقد

....تصرخواولا

الزعتركلن

كالوطنشيئا

كالمنفى.وشيئا

زعتر!ياازعتريا

!؟الجوعوحفظالدرسحفظعلمنامن

القلب؟واوجاعالرئةغليانقاسمنامن

:الاءولادأمقالت

بالزعتر،اوصيكم

..بالاخضراوصيكم

،الا،ولادفاتسع

الأولاداتسمع

الأيتاملكلوعناوينوبحارانجوما

العلمهذافي

دمنا،الزعترخاصرةمنيتدفق

المذبوحةالازهارواعناقالاطفالاعناقتتدفق

العامهذافي

فلسطينوجهالزعترخاءمرةمنيتدفق

هنا.الانسحابفيهابل.انتصاراتكلهاالمعاركفليست

منينسحبلاانينبغيوحدهالايماناًننجر...هناكوالانكسار

...الاعداءوحشيةامامينكسولا،القلوب

..تصرخوالا:لكماقول.ذلكاجلمن

..الشفاهعلىونعض.اسنانناعلىونكز،بصمتلنبكبل

بعضهافيننكسرقد.اخرىمعاركفأمامنا،الصفوفترتيبنعيدثم

ننتصرلمان.قضيةاصحابلاننااخياسننتصرانناغير،ثانية

...الابديةالظلمةسوىغدفيابناؤنايرىفلنفيه!ا

...تصرخوالا:انن

اسنانهم...بينمنالدمفيتقطر،منتشينيضحكوناليومهم

..قلوبنامناًلدمفيقطر..نبكيونحن

....قتلاهميحصونهم

...شهداءنانحصىونحن

...الحربعلىمضتاًلتيالاشهرعدديحصون:هم

..القتالاليهاسميتدالتيوالاجيالالسنينعددنحسبونحن

الوطنوحدةننتظرونحن.،.لبنانتقسيمينتظرونهم

...العربي

...شهدائناجثثعلىالانخابيعبون،وغداالليلة،هم

..الشهداءلناخلفهالذيبالرصاصبنادقنانعبيءونحن

...تصرخوالا:اذن

ذكرىولنلملم...وحيالهاالرجولةصمتتحتقليلاولنبك

نحملثم...بهدوءاضلاعنابينونضعها،استشهدواالذين

ميدانانتهىفقد.للقتالجديدةميادينالىثانيةوننطلقالبنادق

الزعتر.تلمخيم

البغداداية"باءاًلف)ء
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يهو!ه!ء!لو*!و!و!هو!لا

...مفتوحةالعالمشبابيكوكل

زعتريا

الزعتر!تليا

اًنسر،يا

...أحمريا

،الرأستعطس

الموحشةالغرففيالكشىيعطنأم

،البوحشبقمنانسالبراكينوانفجار

،الماء/العطشأورثلكنني

قتليافضح

..وذلي

المدهشةمذهلتيأجاور

قزكلفيالخياشيمأدس

شقكلمنوانفذ

ارتطامي.قبلوأرقص

ليبيا-طرابلس


